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 رؤية العالم النسوية للثنائيات المتناقضة

 )مسرحية حتي آخر نفس أنموذجاً(

 

 

 

 

 

 

 

 : المستخلص

تسعي هذه الدراسة للكشف عن الثنائيات المتناقضة والتي تنتج عن دلالة موضوعية تفصح عن  

المرأة أو رفضها لصورتها في اللاوعي  مدي تناقض الرؤية النسوية للعالم من خلال تكريس 

بوصفها رؤيه عالم تجسدا بنيه شعوريه كامنه تعبر عن نفسها في ذلك الكل المعقد من   المجتمعي،

القيم والمعتقدات والفن والتقاليد الاخري التي اكتسبها الانسان بوصفه عضوا في المجتمع والتي  

تشكل بعقودها الثقافه الجمعيه وذلك من خلال التركيز علي بنيه فكريه تتمثل في رؤيه العالم 

تتوسط ما بين الاساس الاجتماعي والانساق الادبيه والفكريه التي تحكمها هذه الرؤية التي توحي  

فالثنائيات ليست مجرد كلمات متناقضة  أكثر مما تفصح ومن ثم إعاده تشكيل الواقع بمنتقداته،

لغوياً بل هي تجسيد لمواقف فكرية متناقضة، تصبح فيه هذه الثنائيات آلية تفكير تتحكم بعمل  

العقل، ويحدد الإنسان من خلالها نظرته إلي نفسه وإلي الآخرين، وموقفه من الوجود وما وراء 

 الوجود. 

 الكلمات المفتاحية: رؤية العالم، النسوية، الثنائيات المتناقضة 
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A feminist worldview of contradictory dualities 

( play :until the last breath as a model) 

Abstract :  

This study seeks to reveal the contradictory dualities that result from an 

objective meaning that reveals the extent of the contradiction of the 

feminist vision of the world through woman’s devotion or rejection of 

there image in the societal subconscious, as a world view that embodies 

an underlying emotional structure that expresses it self in that complex 

whole of values, beliefs, art, and other traditions. Acquired by man as a 

member of society, which through its contracts constitutes the collective 

culture, by focusing on an intellectual structure represented by a vision of 

the world that mediates between the social foundation and the literary 

and intellectual systems governed by this vision , which suggests more 

than it reveals , and then reshapes reality with its critics . dualities aren’t 

merely Linguistically contradictory words, rather ,they are the 

embodiment of contradictory intellectual positions , in which these 

dualities become thinking mechanism that controls the work of the mind, 

and through which a person determines his view of himself and others, 

and his position on existence and what is beyond existence. 

Keywords :feminist_ worldview _contradictory dualities   
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 المقدمة: 

والن  احتفت الأدب  احتفاء  قساحة  الأخيره  السنوات  في  الادبي  ركبيد  المراه  بنتاج   ةاصبح علام  ذا،  مسبوق 

مكانتها الفكريه    قيقالادبي وتح نتاجها نساني حيث سعت المراه الي تاسيسالأبداع ال  ةفي مسي  ةق وفار  ةمميز 

تفكي فان  الت  كوالاجتماعيه وهكذا  النسوي   الهويه  بشأنقليدية  الفرضيات  الخطاب  الانثويه والنوع الادبي في 

المرا العالم من منظور  قيم  وبمنا،  ةتسمح برؤيه  الكاتبه بصوتها وهو ما   المجتمع في ضوء ماقشه  تسرده 

 مؤخراً إلي ترسيخه.  تسعي الدراسات النسويه

الح  دقفل المراه  تتشكل صوره  تدريج  غيرو   قيقية  بدات  العربي  المسرح  في  حي   وبتوال،  يالنمطيه   ث السنين 

المسرحه   واساسيات  الفن  ادبيات  من  الفنانون  التاثيرك  وذل،تمكن  ظل  وتحرر قون  والتاثر،  في  التجارب  ل 

ع المراه ي في مواضيع حساسه مثل مواض  الخوض  ن يود التي كانت تحول دوق المجتمع العربي من مجموعه  

كمتفرج ومتابع بالحضور  لها  كمشار   لياتعلفا  والسماح  ثم  للخشبه   كالعروض  ككاتب ومعد  ثم  التمثيل  في 

اليوم فالمراه  خلا  كاتبه  المسرحيه  ال،  هق ومخرجه  في  متمرسه  من    ،  ةاربق والم  ةراءقوباحثه  يات آلومتمكنه 

  المسرحي   حام شتي المجالات في الانتاجقتوعلوم المناهج المستحدثه وهي باصرارها هذا با  والتاويل  التحويل

باستح بدورها  قسجلت  واعيا  والحضار اق حضورا  التاريخ  في صنع  -60-بولنوارمصطفي )  والفن  ةالانساني 

2020)(1 ) 

النساء اكثر وعيا   وجعل،  ئيةايا النساقضالي التوعيه بال  ؾ هنا ظهر مصطلح المسرح النسوي الذي يهد  ومن

وعكس الادوار الخاصه  ،للمراه    ليديهقالت  بواسطه محاكاه الانماط  كوذل،بسلوكهم واتجاهاتهم الخاصه بالنوع  ،

المراهقوت،بالنوع   عند  للجنس  واضحه  صور  حلمي  ديم  المرأة)رندا  بأجسام  المحيط  والغموض  -والتناقض 

2013)(2 ) 
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وغايه  للذات  الجنس  او  الامه  او  الافراد  فهم  كيفيه  يمثل  انه  في  العالم  لرؤيه  الفكري  البعد  يتمثل 

ان كل  القول  ابعاده ويمكن  في كل  وبالكون  وبالعالم  بذواتهم وبالاخر  الوجود ,وعلاقته  وجودهم ومعني هذا 

عمل ابداعي هو رؤيه للعالم يعبر عن وجهه النظر التي يتبناها الفنان او المبدع بشكل عام ,حيث يختار له 

والاتجاهات والمدارس التي يرتضيها   شكالشكله الفني الذي يناسب رؤيته ,والذي يتماشي او يتسق مع الا

.)شعبان  تميزه  تضمن  التي  وميزاته   تفرده  المبدع  يفقد  ان  دون  اليهم  ينتمي  الذي  المبدعين  مجموعه 

 ( 3)) 162-2019-اسماعيل عبد الكريم

الحديث عن طبقة في  يعني  الكاتبة لا يعنيها هي كذات فردية وانما  الحديث عن  أدراك ان  يتطلب منا  وهذا 

ومن ثم فالمسار التحليلي لنص مسرحة حتي آخر نفس سيولد رؤي ،مجتمعنا طبقة نسائيه توحدت قضاياهن  

متخلقة من مجمل رؤي الثنائيات   متناثرة وهذا سيتطالب من الباحثة توحيد هذه الرؤية وصولا الي رؤية عامة

للغاية  المتناقضة آخر   تحقيقا  حتي  مسرحية  في  المتناقضة  للثنائيات  رؤية  عن  للكشف  الساعية  البحثية 

 العالم النسوية  نفس.

 الدراسات السابقة:

منها  بالثنائيات المتناقضةقد تناول العديد من الباحثين رؤية العالم والمسرح النسوي ومدي إتصال تلك المفهومين 

بعنوان الثنائيات المتناقضة في تصميم الفضاءات الداخلية المعاصرة( والتي   2019أحلام الزبيدي    دراسة)أ.م.د 

من أهم نتائجها أن الثنائيات المتناقضة في تصميم الفضاء الداخلي إجتماع طرفين الأول نقيض الثاني ولكن  

بإختلاف  ولكن  يناقضه  عنصر  له  عنصر  فكل  مزدوج  بشكل  وتأتي  الواحد  التصميم  في  يجتمعان  أن  يمكن 

البينية و للعالم في المسرح النسوي   2019)د. شعبان إسماعيل عبد الكريم    دراسة   المسافة  بعنوان رؤية المرأة 

المؤلفة   الدراسة أنأهم النتائج التي توصلت إليها الباحثة في هذه  من  و   المصري: قراءة في أعمال داليا بسيوني(

قدمت شخصياتها لتبين رؤية المرأة للعالم من خلال نظره لدورها الهامشي في المجتمع الذكوري وأتخذت المؤلفة 
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بعنوان:    2016دراسة ) متقدم الجابري،  و من السرد أو الحكي نموذجاً مهيمناً علي طريقة الكتابة الدرامية لديها.

الأخري( المعرفة  ومجالات  الأدب  بين  إيموستلوجية  مقاربة  للعالم  رؤية  بوصفه  التي  و   الأدب  النتائج  أهم  من 

توصلت إليه الدراسة أن رؤي العالم تتعدد بتعدد أشكال المعرفة الإنسانية هذه الأشكال تعمل علي فهم الإنسان 

يقرره  بما  التسليم  عبر  الطبيعة  الإنسان،  الله،  الأبعاد  ثلاثي  نموذج  إطار  في  مشكلاته  ومسائله  تعدديته  في 

الت التجريدية  المفاهيم  عبر  أو  الفكر  المقدس  ويتبنها  السياسة  تتبناها  محمد ي  إسماعيل  )دلال  دراسة  و 

النسائي في مصر(  2011فرج، المسرح  العالم في  نتائجهاوالتي  بعنوان: رؤية  الباحثة وقعت علي أن    من أهم 

تشابهات التناول النسائي للقضايا الإجتماعية والسياسية التي أثارتها مصادر الدراسة وقد ثبت الإنحياز لقدرات 

بعنوان المخلص في   1994دراسة )محمود نسيم  و ن لبنات تأسيس رؤية العالم عندهن  المرأة وهذا يمثل لبنة م

تأكيد السلطة العليا والتي من أهم نتائجها  المسرح المصري: رؤي العالم عند محمود دياب وصلاح عبد الصبور(

 . والتصحيح الذاتيلرموز المجتمع الدينية والأخلاقية بوصفها تكوينات تقع فيما بعد النقد 

 مشكلة الدراسة وتساؤلاتها: 

وتتشكل مسعي هذه الدراسه في معرفه الرؤيه النسويه للعالم وثنائياته المتناقضه المتمثله في نص مسرحية  

حتي آخر نفس بوصفها رؤيه عالم تجسدا بنيه شعوريه كامنه تعبر عن نفسها في ذلك الكل المعقد من القيم 

بعقودها  تشكل  والتي  المجتمع  في  بوصفه عضوا  الانسان  اكتسبها  التي  الاخري  والتقاليد  والفن  والمعتقدات 

الاساس  بين  ما  تتوسط  العالم  رؤيه  في  تتمثل  فكريه  بنيه  علي  التركيز  خلال  من  وذلك  الجمعيه  الثقافه 

الاجتماعي والانساق الادبيه والفكريه التي تحكمها هذه الرؤية التي توحي  أكثر مما تفصح ومن ثم إعاده 

 تشكيل الواقع بمنتقداته. 

 ومما سبق يمكن صياغه مشكله الدراسه في التساؤل الرئيس الاتي: 

 نفس؟ما رؤية العالم النسوية للثنائيات المتناقضة المتمثلة في مسرحية حتي آخر  
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 :وينتج من هذا التساؤل الرئيسي عدة تساؤلات فرعية

 ما الرؤيه النسويه للعالم في ضوء تقنيات الكتابه النسويه ؟  ▪

 ما العوامل التاريخية التي شكلت الرؤية النسوية للعالم في مسرحية حتي آخر نفس. ▪

 أهمية الدراسة 

الكامنة داخل الواقع وداخل الثقافه السائده في مجتمع  تأتي أهميه الدراسة في أبراز الكاتبة العلاقات   ▪

 . متعين وفي لحظة تاريخية محددة لأبراز جدل العلاقه بين المتناقضات لتحقيق الصدق الفني

كما تاتي اهميه الدراسه من استخدام ناديه البنهاوي لتقنيات الكتابه النسويه التي كان لها اثر مميزا  ▪

  متاع في صوره مقنعه ملائمه لطبيعة ومنها استخدام السرد بشكل من الا  آخر نفس  في مسرحية حتي

 .الشخصيه

 أهداف الدراسة:

 الكشف عن رؤية العالم النسوية للثنائيات المتناقضة في مسرحية حتي آخر نفس  ▪

 الكشف عن الرؤية النسوية للعالم في ضوء تقنيات الكتابة النسوية  ▪

 منهج البحث:

لما له من اهميه في موضوع الدراسه الحاليه المرتبطه بنظريه رؤيه    الباحثه المنهج البنيويه التكوينيه اتبعت  

العالم عند غولد مان حيث حدد لوسيان جولدمان نوعيه العلاقه بين الحياه الاجتماعية والأبداع الأدبي ,فهي 

علاقة جوهريه تقوم علي علي اساس التماثل الموجود بين النص الأدبي وعلاقته بالبنيات الذهنية لطبقه او 

 . فئة اجتماعية
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 عينة البحث: 

تعتمد الباحثة في هذه الدراسة علي تحليل الثنائيات المتناقضة في مسرحية حتي آخر نفس وهي نموذج من 

 عينة الدراسة. 

 سة:االدر  زمانية 

 . 2021تتناول الدراسة أحوال المجتمع المصري بعد ثورة يناير وخاصة عام 

 مكانية الدراسة: 

 المجتمع المصري.

 مصطلحات الدراسة: 

 :النسويه

النسوي او النسوية صيغتان سياسيتان تشيران إلي موقف داعم لأهداف الحركة النسائية الجديدة التي نشأت 

 ( 4()203,ص2015في أواخر ستينات القرن العشرين)ت’هاله كمال,

 النسوية:

)أمل   إعادة الذات  واكتمال  والهوية  بالنضوج  المرأة  الي  يسمح  ,بما  كامل  بشكل  الثقافية للانوثة  الصورة  تشكيل 
 ( 61ناصر محمد ص 

 : رؤيه العالم عند غولد مان

ذهب غولد ما ن الي ان رؤيه العالم هي تحديدا وبشكل اكثر دقه الافكار والاحاسيس والتطلعات والاحلام التي 

تجمع بين افرد واحده من المجموعات الاجتماعيه ,ويكون افراد تلك المجموعه من نفس الطبقه الاجتماعيه 

وتدفعهم الي التعارض مع بقيه المجموعات الاجتماعيه علي تلك التطلعات والافكار والتي تمثل رؤيتهم للعالم 

   )2022\9-8-7ص ()عادل اسعيدي,عبد القادر بختي,مرتكزات بنيويه لوسيان غولد مان التكوينيه 
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 الثنائيات المتناقضة: 

تعد الثنائيات بشكل عام والمتناقضة منها بشكل خاص أحد المفاهيم التي ركزت عليها التوجهات الفكرية البنائية  
والتي أكدت علي أن ظاهرة تكتسب معناها من خلال مقابلتها بظاهرة أخري، فالمنهج البنائي يؤكد علي ضرورة  

تنظيم الظواهر علي وفق التقابلات بدلًا من الإهتمام بجمع المتشابهات وبذلك فقد أكد سوسير علي دراسة  
 الظواهر وفق رؤية ثنائية مزدوجة. 

 الإطار النظري: 

 تاريخ النسوية:

هو السرد التاريخي للحركات والأيدولوجيات التي عملت علي الحصول علي حقوق المرأة ,وبالرغم من اختلاق  

,تؤكد  الزمنية  وأوقاتهن  وثقافتهن  بلدانهن  اختلاف  ,بسبب  العالم  النسويات حول  وقضايا  أهداف  من  العديد 

معظم المؤرخات النسويات الغربيات ,أنه يجب أن نعتبر كل الحركات التي سعيت للحصول علي حقوق المرأة 

 كحركة نسوية ,حتي وإن لم يستخدم أعضائها هذا المصطلح لوصف نشاطهن   

في الخطاب النسوي المصاحب لها وأقترن تطورها بتطور مماثل    مرت الحركة النسوية في العالم بمراحل عدة,

يصعب اختصارها في هذه العجالة,لكن هذا لا يمنع من القول أنها شهدت موجات ثلاث /منعطفات كبيرات منذ  

العمل والحصول علي   المرأة في  للظلم الاجتماعي,وباحثة عن تحقيق حقوق  بدأت مجرد حركة مناهضة  أن 

لها  متماسكة  ثقافيه  اجتماعية  نظرية  أصبحت  أن  السياسية,وإلي  الحياة  في  والمشاركة  للرجل  مساوٍ  اجر 

فالفلسفة النسوية لم تقف عند نقطة معينة بل تطورت عبر التاريخ لذا تعددت (  5منظراتها ومنظورها أيضاً )

الموجات النسوية وتناولت كل موجة جوانب مختلفة من القضية النسوية، فالنسوية حركة تتسم بالتغيير وتعدد 

دنيا  في  المساواة  المرأة  نضال لكساب  بأنها  توصف  عامةً  النسوية  كانت  فإذا  والملامح،  والجوانب  الأوجه 

الثقافة التي يهيمن عليها الرجل، فمن الواضح أنه لا توجد أجندة نسوية متفق عليها لكل وقت ومكان، بل إن 
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مفهوم المساواة بين الرجل والمرأة هو نفسه مثير للجدل والختلاف ، سواء من حيث معناه أو دلالته الدقيقة 

 أو طرائق تحقيق هذه المساواة أو حتي طبيعة العراقيل التي تتعرض لها المرأة في هذا الصدد. 

الأولي النسويه  معالجة صور عدم :يشير    الموجه  أجل  تعمل من  انطلقت  منظمة  أول حركة  إلي  المصطلح 

( منذ أن أكدت المرأة 6المساواة الاجتماعية والقانونية التي كانت تعاني منها المرأة في القرن التاسع عشر )

,قبيل القرن العشرين ولأول مره في تاريخ الفكر الغربي, أهليتها الفكرية والعقلية ,ثم شق مساره نحو مطالبة  

النساء لحقوقهن للتحرر من سلطة الذكور ,وحظين بحق الانتخاب, ولهذا ظهرت مفكرات وأديبات وكاتبات, 

النساء   بمساواة  الولايات   سياسياً طالبن  في  ومعزولًا, حتي شاع  منفرداً  بالرجال لاكن صوتهن ظل  وقانونياً 

المتحدة ,استخدام مصطلح )الرومانتيكية الجنسية (وهو مصطلح يتضمن تفريد النساء ,وروحانية الأمومة, 

( للرجال وضعاً لا عقلاني  النساء  تبعية  التي تري  الجنسية  العقلانية  النسوية الأولي 7مقابل  الموجة  (كانت 

منشغلة بقضايا التعليم والتوظيف وقوانين الزواج ومحنة بنات الطبقة الوسطي النابهات غير المتزوجات ,ولم 

بالمعني   نسويات  أنفسهم  يعتبرون  عضواتها  تكن  ,ولم  العاملة  الطبقة  نساء  بمشاكل  أساساً  مهتمة  تكن 

 ( 8الحديث )

الثانية  النسوية  هذه   الموجه  ,وتميزت  العشرين  القرن  من  الستينات  مع  النسوي  الفكر  انبعاث  في  :بدأت 

نقدها) أهتمامتها وعمق  باتساع  تمثيلا 9الموجة  تقوم  والتي  للأنوثة  المهيمنة  الأيدلوجية  الصور  تحدت  (قد 

الرمزية  علي  هجوما  الموجه  هذه  شنت  فقد  ,لذلك  فيه  الرجل  لتحديق  موضوعاً  أو  باعتبارها  للمرأة  سلبياً 

قامت مظاهرة   1968البصرية لصناعة الجمال والأشكال العميقة للتشيؤ ففي مسابقة ملكة جمال امريكا عام  

احتجاج نسائية بتحطيم الأدوات القمعية للأنوثة مثل)حملات الصدر,المشد والرموش المستعارة وادوات تمويج 

(وركزت هذه  10الشعر والشعر المستعار ومجلات الموضة( وذلك لانتقاد الذي يقيس قيمة المرأة بمظهرها )

الموجه اهتمامها علي تحرير المرأة من قمع المضامين الاجتماعية والثقافية للنظام الأبوي المهيمن ,فسلطت 

الرجل  بين  البيولوجي  الأختلاف  أن  بحقيقة  ترتبط  معانٍ  من  يمثله  ,بما  الأنثوي  الجسد  ماهية  الضوء علي 
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والمرأة ,استُغِل لسباغ نوع من التنميط الاجتماعي والثقافي لأدوار الجنسين وهو جز التمييز ضد المرأة علي  

البيولوجي   التمييز  حيث ،أساس  من  الجندري   للاختلاف  النظر  طريقة  حول  جديد  فكر  ظهور  علي  حفرت 

 ( 11المكانة والدور الاجتماعي المعطي لكل من الرجل والمرأة )

الثالثة النسوية"الموجه  بعد  "ما  عرفت  والتي  ليس   حيث  :  أنه  البعض  ويري  للأنوثة,  الصورالنمطية  يتحدي 

هناك تعريف علي الاطلاق  لما بعد النسوية  ولا يزال هذا المصطلح نتاج الافتراض بأن هناك سمة يشترك 

فيها ما بعد النسوية مع قرينها اللغوي ما بعد الحداثة إن التغيرات التي وقعت في النصف الثاني من سبعينات 

م في الغرب ومنها تشكيل المجتمع الجديد لما 1990و1980القرن العشرين وعلي الأخص التي وقعت سنه  

الرأس مالية وتحويلها إلي رأس مالية غير منظمة   المعقدة في  الصناعة والتغييرات  الحداثة أو لما بعد  بعد 

,والتفكيكية   البنيوية  بعد  ,وما  ,والبنيوية  الحداثة  بعد  :ما  مثل  وشديدة  جديدة  نقدية  نظريات  وظهور 

الغربية  الثقافة  من  جزءٍاً  باعتبارها  والتحول  للتغيير  النسوية  تتعرض  أن  في  سبباً  كانت  ,و......كلها 

,والانتقادات التي وجهها المجتمع ولاسيما النساء أنفسهن لبعض سلوكيات وأقوال النسوية في موجتها الثانية  

وانتقدها البعض بأنها أحادّية النظر,ومطلقة )تشمل الجميع(, وأنها تعزل العديد من النساء ,وأنها لا تلتفت 

إلي الظروف والمطالب المختلفة للنساء في مختلف الشرائح والثقافات والأوضاع المتنوعة,فأدي إلي تشكيل 

بالسلام  المطالبة  ,والنسوية  الأسرية  ,والنسوية  المثلية  والنسوية  السوداء,  :النسوية  مثل  متنوعة  نسوية 

(  . الثالثة  الموجة  من خصائص  التنوع  هذا  و...........فكان   , البيئية  هذه 12,والنسوية  ترفض  وأيضاً   )

مشترك  إنساني  إنجاز  ,وأنه  وتعدديته  العلم  ديمقراطية  ,وتؤكد  العلم  في  المطروح  الذكوري  التفسير  الموجه 

(  وعلي الرغم من 13مفتوح أمام أي حضارة ,غربية كانت أم شرقية ,وأمام أي إنسان رجلًا كان أم امرأة )

ذلك الموجه الثالثة لم تحقق بعد شهرة واسعة ولم تنجح حتي الآن في كسب التأييد الحماسي الذي تحقق في  

الموجة النسوية الثانية,ومن هنا ينظر الكثيرون بعين الشك إلي هذه الموجه الثالثة علي أساس أنها ليست 
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النضال  التالية في  المرحلة  إلي  المرأة قد وصلت  سوا "موضة"قصيرة الأجل ,وليست مؤشراً حقيقياً علي أن 

 ( 14النسوي فعلا.)

فإن  النسوية  للحركة  التسويق  في  الأعلام  استخدام وسائل  تنبهت لأهمية  الثالثة  كانت  وإذا  الرابعة:  الموجة 

الموجه الرابعة حديثة إذ مازالت الأديبات حولها قليلة لأنها لم تتبلور بعد ترتبط ارتباطا وثيقاً بمواقع التواصل 

قضية  تتبني  التي  ايضاً"  "أنا  بحملة  الرابعة  الموجة  ظهور  بداية  الناشطات  من  كثير  ,ويربط  الاجتماعي 

 ( 15التحرش ,وتأخذ من منصات التواصل الاجتماعي كوسيط أساسي للتعبير )

رؤيتها تطورت النسوية من حركة سياسية تنادي بالمساواة بين الرجل والمرأة في الحقوق ....إلي فلسفة لها  

إلي الوجود والمعرفة والقيم والمجتمع وهذا ما جعل روجيه غارودي يري أنها "ليست حكراً علي النساء وحدهن 

,بل هي فلسفة للجنسين معاً, أي لكل من يؤمن بمبادئ هذه الفلسفة, ويناضل من أجلها فكراً وقولًا وعملًا" 

(16 ) 

ولعلنا لا نبعد عن الصواب عندما نري أن النسوية, بدأت حركة سياسية اجتماعية تري أن النظام المجتمعي  

الآخر المساعد, دعت –الذات والمرأة الدور الثانوي  -ذكوري, يتخذ الرجل فيه دور المركز–السائد نظام أبوي  

إلي مساواة الجنسين سياسياً واقتصادياً واجتماعياً ونيل المرأة الحقوق التي يتمتع بها الرجل .ثم تطورت هذه 

النسوية   التجربة  من  تنطلق  وقضاياه؛ وهي رؤي  الوجود  إلي  رؤاها  لها  إلي حركة عقدية  السياسية  الحركة 

المثال وهي بوصفها هذا حركة عقدية للرجال والنساء  البيولوجية والمجتمعية :الأمومة علي سبيل  الخاصة 

 ( 17معاً.)

الكتابة   لغة  تعداد خصائص  يمكن  بها وعليه  لغوية معترف  الذكورية بخصوصية  النسوية عن  الكتابة  تتميز 

 النسوية فيما يلي: 
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علي الرغم من صعوبة التمييز بين الأدب الذكوري والأدب النسوي لأن الأدب في جوهره يستعلي علي هذه 

الثنائية، كما أن هناك العديد من الكتاب الذكور الذين عبروا عن قضايا المرأة بشكل عميق وانحازوا لها بشكل 

بل   ، هم  نظرهم  وجهة  طريقتهم ومن  علي  لقضاياهم  الكتاب  تناول  عند  يقف  لم  المرأة  فإن طموح  واضح، 

أنثوياً   السرد وجوداً  فمنحت  بنفسها،  معركتها  الكاتبة  أو  المرأة  وبصمة نسوية خالصة، وعبرت عن خاضت 

رؤيتها الشخصية ووعيها بمشكلاتها المتجزرة في بنية المجتمعات النسانية عبر الزمن، ولاشك في أن للمرأة 

الذات  تتمحور حول  بأنها  تمتاز  النسويات  فالكاتبات  الرجل،  من  جنسها  بنات  بقضايا  ومعرفة  دراية خاصة 

الذكورية) السلطة  رفض  من خلال  المرأة  هموم  معها (18والتعبير عن  تتفاعل  بالكتابة  تمتزج  حين  ،فالمرأة 

جسداً وروحاً ودماً، وتعني بالضرورة إفراغ الجسد ظاهراً وباطناً علي الورق، فالكتابة جهد ومشقة وألم كما 

 ( 19) هي مخاض ولادة إن لم نقل تفاعلًا ومضاجعة مع النص المكتوب إلي الذوبان والنصهار

 " مسرحيَّة حتى آخِر نَفَسالإطار التحليلي "

 مُلخَّص المسرحية:

س"أحددداث مسددرحية  ر ن فدد  ى آخددِ ا موتدده، وكددذلك " حتددَّ د حريددة النسددان فددي اختيددار حياتدده وأيضددً ر وتجسددِّ تصددوِّ

اغتراب النسان عن ذاتده أو وطنده أو الكدون، فدي مجتمدع ملديء بالمتناقضدات والمفداهيم المغلوطدة المتوارثدة 

ن يرفضددونها ويتنددافرون معهددا ويحدداولون تغييرهددا. تسددعى الكاتبددة لرسدداء قددي م  ة مدد  التددي يسددايرها الأغلبيددة، وقلددَّ

ءُوب،  ت الحددب والعطدداء والعمددل الدددَّ دَّ ويَّة بالأهددداف الاجتماعيددة للحركددة النسددائية، وعددُ فقددد ارتبطددت الدددراما النِّسددلأ

، بحيدث نجدد مسدرحية حتدى آخدر نفدس، مجدالًا  وسيلة لتعريف الناس بطبيعة النساء الداخلية وطريقة تفكيرهنَّ

ر الكاتبدة فدي  لمناقشة غير محرجة لرغبات المرأة الداخلية المكبوتة، التي لا تستطيع التصريح بها. عندما تعبدِّ

ويصبح كل عمل أدبي أو فندي تعبيدرًا عدن رؤيده إبداعاتها عن تطلُّعات المجموعة أو الطبقة التي تنتمي إليها، 

ي فددي وعددي المفكددر أو  ري والحسددِّ العددالم، وهددي ظدداهرة وعددي جمعددي يبلدد  الحددد الأقصددى مددن الوضددوح التصددوُّ

ل عليده  الشاعر؛ وإن كان جولدمان نفسه له اعتدراض علدى مفهدوم الدوعي الجمعدي بسدبب غموضده حيدث فضدَّ
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ل المفهدوم إلدى رؤيدة العدالم إذ يصدبح المبددع داخدل مجموعتده، أو  مفهوم وعي المجموعة، ولتتضح فكرته عددَّ

طبقته أداةً للتعبير عنها؛ ومن هنا تصبح رؤية العالم تمثيلًا للنشداط الجمعدي بدوعي فدردي، حيدث يتمثدل البُعدد 

الفكددري لرؤيددة العددالم فددي أندده يمثددل كيفيددة فهددم الأفددراد أو الأمددة أو الجددنس للددذات وغايددة وجددودهم ومعنددى هددذا 

الوجدددود، وعلاقدددتهم بدددذواتهم وبدددالآخر وبالعدددالم وبدددالكون فدددي كدددل أبعددداده؛ لدددذلك سدددوف تقدددوم الباحثدددة بتقسددديم 

ات المتناقضددة فددي نددص  الشخصدديات حسددب المجموعددات المتالفددة والمجموعددات المتعارضددة، مددن خددلال الثُّنائيددَّ

تنقسم شخصديَّات هدذه المسدرحية إلدى مجمدوعتين: المجموعدة الأولدى تنتمدي   حيث  ".آخر نفسمسرحية "حتى  

إلى فئة اجتماعية مثقفة تتمثل في: إيزيس وفريد زوجها وغالي والعلاقة بين أفراد هذه المجموعدة هدي علاقدة 

ائددتلاف، بينمددا تختلددف معهددا فددي وجهددات النظددر مجموعددةج أخددر  مددن فئددات اجتماعيددة تحمددل أفكددارًا متناقضددة 

ومختلفددة، هددي المجموعددة الثانيددة وتتمثددل فددي: أمددل زوجددة غددالي وخديجددة ومهدددي زوجهددا وحسددين زوج نددد  

ومحمد وزينب زوجته، فالعلاقة بينهم وبين المجموعة الأولدى هدي علاقدة اخدتلاف. أمدا ندد  فهدي فدي مرحلدة 

ل بين تأييدها للمجموعة المثقفة وانتمائها لفئدة المعارضدين؛ لدذلك يمكدن القدول إن هدذا العمدل البدداعي  التحوُّ

 هو رؤية للعالم يعبر عن وجهة النظر التي يتبناها الفنان أو المبدع بشكل عام.

 أولًا: الثنائيات المتناقضة في مسرحية "حتى آخِر ن ف س":

 إرهاب فكري/ حُريَّة شخصيَّة: •
د الفكددرة الرئيسددة فددي الددنص فددي أن الفددن الحددديث يجددب أن يعمددل علددى تقددديم الأفكددار والمشدداعر  تتجسددَّ

الكلاسديكية التدي تسدلم بالعقدل الجمعدي فدي مجتمدع ملديء والعواطف بنداءً علدى الحريدة، بعيددًا عدن الأفكدار 

ن  بالمتناقضات، من خلال عرضه لرموز الدين الذين يُحرِّمون الفن ومع ذلك يعملون به، ومع ذلك يوجد مد 

 يوافق على هذا.
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م :  إيزيس ر يا فريد أن لجنة من وزارة الثقافة ترشح منتقبة كمديرة لقصر الثقافة بالبحيرة، وقد أجدر  مُقددِّ تصوَّ

برنامج تلفزيوني تصدويتًا عشدوائي ا للمشداهدين ليقولدوا رأيهدم فدي تعيدين منتقبدة كمدديرة قصدر الثقافدة 

 ( أليس هذا غريبًا؟!%30( موافق، وغير موافق )%70بمصر، فجاءت نتيجة التصويت )

تبدأ المسررحية بحرديث إيرزيس مرع زوجهرا فريرد حيرث تتعجرب مرن ترشريح منتقبرة كمرديرة لقصرر ثقافرة برالبحيرة، 

وهذا دليل على الأفكار المغلوطة والمتناقضة فري المجتمرع، حيرث ترم إجرراء تصرويت عشروائي علرى ذلرك الترشريح 

مُعرررارِو، وهرررو مؤشرررر فررري بدايرررة المسررررحية يررردل علرررى التعرررارو برررين مجمررروعتين  %30موافرررق و %70انتهرررى برررر 

مختلفتين، فيكون النصيب الأكبر للموروث المتناقض المغلوط بينما النصيب الأقل للفئة المثقفة، واختيار البحيررة 

رة.  مكانًا لأحداث المسرحية يدل على انتشار الجهل في الأقاليم على عكس المدن المُتحضِ 

 إرهاب فكري.: فدددريدد

كددذلك نجددد منتقبددات فددي مختلددف المراحددل الدراسددية والجامعددات، ولا يوجددد قددانون يمنددع ذلددك الددزِّيّ فددي : إيددزيس

 مؤسسات الدولة والأماكن العامة، كما حدث في بعض الدول العربية.

 هذه حرية شخصية.: زينب

مررن وجهررة نظررر فريررد الررذي ينتمرري إلررى المجموعررة أو الفئررة المثقفررة، أن موضرروع تمكررين منتقبررة مررن إدارة قصررر 

الثقافرة هرو بمثابرة إرهرراب فكرري، بينمرا تعارضره زينررب التري تنتمري إلرى المجموعررة الأخررى، فمرن وجهرة نظرهررا أن 

هررذه حريررة شخصررية، وكررذلك تعارضررها إيررزيس لتوافررق علررى رأي فريررد فرري أن هررذا إرهرراب فكررري. فمررن خررلال هررذا 

 .الحوار نتعرو إلى ثنائيات متناقضة، حيث تجسد شخصية زينب الحرية بينما فريد يجسد الإرهاب الفكري 

وير: • شة/ التَّنلأ و  رلأ  الدَّ

. روهدددي ثنائيدددة الدروشدددة والتندددوي ،يبلدددور الدددنص المسدددرحي ثنائيدددة متناقضدددة مدددن خدددلال شخصدددية إيدددزيس

فالدروشة رمز التدنِّي الفكري بينما التنوير رمز التثقيف، وأن الوضع في مصر يميل إلى الدروشة على عكس 



 
    
 

1715 
 

2024 يونيو  (التاسع عشرالعدد   المجلة العلمية لعلوم التربية النوعية   ) 

التنوير. فالتنوير هو استخدام العقل واليمان بقددرة النسدان الذاتيدة علدى الفهدم السعودية التي فرضت سياسة  

والتحليل والتشريع، فهدو عبدارة عدن حركدة توعيدة تعمدل علدى التجديدد والتثقيدف، وهدذا التضداد يُبدرز لندا رؤيدة 

 العالم من منظور الكاتبة عن مد  سوء الأحوال في مصر وضرورة الحاجة إلى التغيير.

كما فرض محمد سدليمان التندوير علدى السدعودية أر  يدا فريدد أنده يجدب علدى السيسدي فدرض التندوير :  إيزيس

ريًا، لقد فقد  الشعب هُويَّته.  على مصر، وإلا اختاروا الدروشة فالوضع أصبح مُزلأ

مات/ الوجدان بالقراءة والموسيقى:: التربية بين •  المُحرَّ

توضح الكاتبة من خلال النص المسرحي أن سبب نكبتنا وتخلُّفنا في هذا المجتمع يرجع إلى إقحامنا للدين 

في كل كبيرة وصغيرة؛ مما أد  إلدى الاغتدراب واللجدوء إلدى الدروشدة كندوع مدن أندواع الهدروب، فمعظمُندا لا 

يعرف بالضبط ما هو مطلوب منه في هذه الحياة: هل هو تعمير الأرض والعمل الجاد، أم أننا مجرد عابري 

 سبيل في الدنيا وما ينبغي أن نركز عليه كهدف استراتيجي هو قصور الجنة والحُور العِين! 

 المُدرِك العالم بالنفس هو فقط من يعرف هُويَّته والآخرون لا يعرفون غير تابوهاتهم.: فريد

المجتمرع هرو نظرام قرائم علرى الحررام فقرا. بينمرا النظرام الرذي من وجهة نظرر فريرد أن نظرام التربيرة السرائد فري 

يجب أن تكون عليه التربية هو غذاء العقل بالقراءة كي يعرف الأفراد هُويَّتهم، ومن وجهة نظر إيزيس أن الشعب 

 يجب أن يرتقي بوجدانه كي يتذوق مختلف الفنون.

ق مختلدف الفندون وأولهدا الموسديقى؛ فيرتقدي الشعب المصدري فدي احتيداج شدديد لتربيدة مشداعره :  إيزيس بتدذوُّ

 الوجدان.

 ويحتاج أيضًا إلى غذاء العقل بالقراءة، لا أحد يقرأ.: فدريدد
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 البساطة/ السطحية: •

ويَّة الحديثة وتتمثل مشدكلتها فدي الوقدت الحاضدر فدي فقددانها بوصدلة عملهدا، حيدث  الكاتبة تتبنَّى فكر النِّسلأ

إنها أصبحت لا تناضل من أجل تحسين الحياة اليومية للنسداء، بدل إنهدا أصدبحت تسدعى مدن أجدل التفكيدك 

المُخطَّط للهُويَّة الجنسية، ولم تعُد الغاية رفع المرأة إلى مقام الرجل في الحقوق السياسية والاقتصادية، بدل 

 جعل الرجل والمرأة شيئًا واحدًا وير  الكثيرون النسوية من منظور واحد.

ف أي إيزيس:   ر أو تخلدُّ البساطة يا زينب هي ذروة العمق، لكنها بعيدة كل البعد عن السدطحية، مقيداس تحضدُّ

ر ة  دولددة مددن مكانددة ووضددع المددرأة فيهددا، وهددي فددي مجتمعنددا يراهددا الكثيددر مددن الرجددال والنسدداء ولأ عدد 

 وناقصة عقل.

د في شخصية زينب في مقابل شخصية   إيزيس التي تجسد العمق.يبلور النص المسرحي السطحية التي تتجسَّ

ي/ المعنوي: •  المادِّ

الكاتبة تُبلور لنا من خلال النص المسرحي ثُنائية متناقضة، حيث شخصية مهدي تجسد الرأسمالية بينمدا  

إيزيس تجسد الحدب، وبالتدالي تؤيدد النسدوية الماركسدية التدي كاندت تهداجم النظدام الرأسدمالي وتأثيرهدا علدى 

ا معداني الالتدزام والانضدباط بقدانون  الأسرة والمجتمع. فدالمطلوب الأسدم ى فدي التربيدة أن يددمج الطفدل ذهنيد 

أعلى؛ مما يُعينه على أن يكون فردًا سوي ا في المجتمع. فإذا انشغل الأب بالمال وترك هذا الدور للأم تقف 

ه  العلاقدة العاطفيددة بددين الطفدل والأم حددائلًا دون تحقيددق ذلدك؛ حيددث أن الطفددل يحقدق الانضددباط إرضدداءً لُأمددِّ

 وليس من باب الاتزان والانضباط النفسي.

ه المرال لا يعررف المحبرة  ن كران كرل همرِ  تتعارو إيزيس مع ندى في وجهة نظرها حيرث أن إيرزيس تررى أن مرَ

ه المرال يحربهم ويفعرل كرل شريء  إلى قلبه طريقًا، بينما ترى ندى أن هذا ليس حقيقيًّا وأن والدها الذي كان كل همرِ 

لإسرررعادهم. فرررإيزيس يرررؤثر فيهرررا الأشرررياء المعنويرررة مثرررل الحرررب، فمرررن وجهرررة نظرهرررا أن الحرررب هرررو أسررراس السرررلام 
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والسعادة، ولكن نفهم من خلال حوار فريد أن هذا ليس النظام السائد في المجتمع، حيث أن أغلرب أفرراد المجتمرع 

لا يفكرررون سرروى فرري الأشررياء الماديررة، فالمكاسررب والمصررالح هرري الترري تحكمهررم وهررذا يتنررافي تمامرراً مررع  شخصررية 

لت المشرراعر علرررى  إيررزيس فرري المسرررحية فهرري تفضرررل كررل مررا مهررو معنررروي مثررل الحررب والحريررة، حترررى إنهررا فضررَّ

 الصحة.

 م ن يفكر بهذه الطريقة لا يعرف الحب أبدًا.: إيزيس

 أبي كان يحبنا يا إيزيس ويفعل كل ما يسعدنا.: ندددددي

 بالمال!: إيزيس

أيضًا إيزيس مرع نردى فمرن وجهرة نظرر نردى أن والردها كران يحربهم ويقردم لهرم كرل شريء، بينمرا مرن وتتعارو  

ن يفكررر بهررذه الطريقررة لا يعرررف الحررب، فهررذا التفكيررر  وجهررة نظررر إيررزيس أنرره لا يفرررق معرره شرريء سرروى المررال ومررَ

 تفكير عقيم لشخصيات غير سَويَّة تفتقد السلام والصحة، ومَن يفكر بهذه الصورة فهو مسجون داخل أفكاره.

 الثواب/ العقاب:  •

تتبنَّى الكاتبة فكرتها من خلال رؤية كونية للعالم، وتقوم هذه الرؤية الكونية على الاشتراك في قي م أساسية 

للعيش المشترك الذي يسود فيه الاحتدرام للثقافدات والدرؤ  المحليدة، مدع التعدايش فدي العدالم فدي إطدار قدي م 

ر ا بصدرف النظدر  عالمية تقوم على العدل والمساوة واحترام النسان، والنظدر إلدى النسدان بوصدفه إنسدانًا حدُ

قه ونوعه.  عن ودينه وعِرلأ

 لتكسبوا من ورائي ثوابًا يُدخلكم الجنة.: إيزيس

 الدين نصيحة.: خديجة

 حين نطلبها.: إيزيس
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لنيرل الثرواب ولكنهرا تعارضرهم، فوجهة نظر محمد وخديجة أن إيزيس يجب أن تُقلع عن التدخين ويقولرون هرذا 

هرو  -التري تعررف أضررارها جيردًا  -فمن وجهة نظرها أن سلب حريتها المتمثل في الإقرلاع عرن تردخين السرجائر 

 بمثابة عقاب.

 الدين نصيحة.: خديجة

 حين نطلبها.: إيزيس

 التسلُّط الأب وِيّ/ الحرية: •

الكاتبددة مددن خددلال معرفتهددا لتدداريخ الحركددة النسددوية التددي كانددت تتمددرد علددى السددلطة الأبويددة، والمجتمددع 

والموروثات الخطأ التي كان يتبنَّاها أغلب الأفدراد، تشدابكت هدذه العناصدر فدي ذهنهدا لنتداج صدور مختلفدة 

 للحياة والخبرة، معبرة عن رؤية العالم لديها.

بدة كانت أمي يا خالتي نصف أُميَّة لكن مصدرية أصديلة... سدمَّتني إيدزيس :  إيزيس لأنهدا كدان لهدا صدديقة مُقرَّ

مثقفة قست عليها أسطورة إيزيس وأوزوريس فعشقتها فسمتني على اسمها، وعلمتني أحسدن تعلديم 

وربَّتنددي بأسددلوبٍ إنسددانيٍّ راقٍ.. فكانددت تحبنددي وأحبهددا دون شددروط.. وبعددد أن رحلددت هددي وأبددي عددن 

لتِ أنت يا طنط خديجة وقمتِ بدور الأم لكن علدى طريقتدك، فداحتواني بيتدك حتدى تزوجدت  دنيانا تفضَّ

من أعظم رجل في الوجود فكان لي كل الناس، لكن ليس معنى ذلك أن تتحكمي في حياتي ورغبداتي 

رتِ أندك علدى الحدق المطلدق، فلدي طريقتدي وتفكيدري الخداص الدذي  وتُملي عليَّ إرادتك حتدى إن تصدوَّ

لني أن أعددرف مددا هددو الصددواب مددن وجهددة نظددري حتددى وإن كددان ذلددك يضددرني، فلددن أتوقددف عددن  يددؤهِّ

التدخين وإن أد  بي إلى التهلكدة، فأندا أعدرف جيددًا أن مدن أسدوأ العدادات المؤذيدة للجهداز التنفسدي 

 التدخين".
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مررن وجهررة نظررر إيررزيس أن خالتهررا قامررت برردور الأم وكانررت تفرررو عليهررا رلباتهررا، وبررررت ذلررك خالتهررا بأنهررا  

تخراف عليهرا مثرل ابنتهرا وكانرت مسرئولة عنهرا، لكرن فري الوقرت الرراهن فهري مسرئولية زوجهرا، وقرد رفضرت إيرزيس 

هذا فهي من وجهة نظرها أنها مسئولة عن نفسها. وهذا الحوار يدل على رفض إيزيس كل أشكال التسلُّا الأبروي 

المتمثررل فرري الررزوجّ الُأم ، فالتسررلا التربرروي الررذي يقتررات علررى السررلطة الأبويررة يُسررهم بشرركل  أو برر خر فرري تزييرر  

لِ  الإبررداع، وهررذا يتنررافى  الواقررع، وتشررويه الرروعي، وقتررل الررروح النقديررة فالطاعررة الترري يفرضررها التسررلُّا تعمررل علررى شررَ

ا مررع مبرراد  الحركررة النسرروية، فررإيزيس تجسررد  ل الحريررة ويتنررافى أيضررً ا تفضررِ  ا مررع شخصررية إيررزيس الترري دومررً تمامررً

 الحرية.

ب: •  ثقافة تقبُّل الآخر/ التعصُّ

الكاتبة مدن خدلال رؤيتهدا للعدالم أن أيديولوجيدة الرهداب الفكدري، التدي تدؤمن بعددم احتدرام الدرأي الآخدر تر   

ه بحرية التعبير وحرية العقيدة، مما يحجُر على العقول والحريات ويُحرِّم عليهدا التعبيدر عدن ذاتهدا،  وتسلبه حقَّ

بحجة أن هذا مخالف لثقافةٍ أو لمذهبٍ أو عقيدة أو رأي ما؛ مما أد  إلى ترسيخ موروثات خطأ في المجتمدع 

ب  أدت إلددى جهلدده وتددأخره، ويندددرج ذلددك تحددت مُسددمَّى الرهدداب الفكددري ويوجددد لدده مفدداهيم أخددر ، مثددل التعصددُّ

 والتطرُّف والتكفير.

ا عليه، لم نتعلم احترام وحب الآخر على ما هو عليه، بل على ما نريد أن يكون.: فريد  للأسف هذا ما تربَّولأ

تجِب إلررى نصرررائحهم يبتعررردوا حتررى و ن كنرررت فررري  مررن وجهرررة نظرررر إيررزيس أن الأفرررراد الرررذين يحبوننررا إن لرررم نَسرررد

ظرروف صررعبةم ممررا يرردل علررى شرردة التعصررب لرررأيهم، ووجهررة نظرر فريررد بررأن أغلررب أفررراد المجتمررع لررم يتربرروا علررى 

 تقبُّل رأي الآخر.

 

 



 
    
 

1720 
 

2024 يونيو  (التاسع عشرالعدد   المجلة العلمية لعلوم التربية النوعية   ) 

 الملموس/ غير الملموس: •

ق مددن أنهدا مجدرد جسددم مدادي، فهددي تدر  أن هددذا الجسدم المددادي  ز الكاتبدة علددى النسدانية بشددكلٍ أعمد  تركدِّ

 يحمل داخله العديد من المشاعر، التي أسهم في تكوينها الثقافة التي يتبنَّاها.

ولهذا المنطدق لا يصدلح فدي كدل الحدالات؛ خاصدة الحدب والمشداعر النسدانية والمزاجيدة )وقفدة( حتدى :  إيزيس

 الآن وإلى أن أموت يا فريد لن أعرف سر حبي لك.

فوجهة نظر إيزيس أن كل ما هو غير ملموس نطاقُه واسرع ويوافقهرا فري ذلرك فريرد، حيرث يررى أن كرل مرا هرو 

ملموس كالجسد يكون مثل الوعاء الضيق، ويندرج تحت مسمى غير الملموس الحب والمشاعر الإنسانية والحرية 

 والمزاجية، ومن هذا المنطلق هي لا تريد الإقلاع عن التدخين.

 شُعوريَّة/ لاشُعوريَّة •

تؤكد لنا الكاتبة علدى تأييددها لحريدة النسدان حتدى وإن كاندت هدذه الحريدة تددمره، ففدي هدذا التددمير لدذَّة لا 

يدركها إلا النسان ذاته، فتدمير الذات ينشأ  فدي لاوعدي النسدان عندد الخدروج مدن منطقدة الراحدة؛ بهددف 

حمايته ليتجنب الشعور بالألم النفسي. يبلدور لندا الدنص فكدرة تددمير الدذات بدلا وعدي فدي شخصدية إيدزيس 

فهي تشعر بالاغتراب؛ لذلك فهي تدمر ذاتها بالتدخين رغم معرفتها بحالتها الصحية جيدًا ومعرفتها بطبيعة 

 مرضها.

 تدمير الذات حالة شعوريَّة إراديَّة لاشعوريَّة.: إيزيس

يتولى غالي علاجها، معللًا ذلك بأن غالي يتعامل مرع المرريض كحالرة فريد ينصح إيزيس محاولًا إقناعها بأن 

إنسانية متفردة وليس لتعديل أخطائها، وهذا يتفق مع رأي إيزيس في أن تدمير الذات حالة شعورية لاإرادية، وهرذا 

 الحوار يدل على الت لف والتناغم في علاقتهم.
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 العذاب/ المتعة: •

شخصدية إيدزيس أن المتعدة أهدم شديء فدي الحيداة، حيدث إنده مدن وجهدة نظدر توضح لنا الكاتبة من خلال  

إيزيس أن عذابها ل يكمن في مرضها، بدل تدر  أن عدذابها فدي عددم القددرة علدى اسدتكمال روايتهدا؛ بسدبب 

ضيَّة. فهي تر  في الكتابدة متعتهدا الحقيقيدة، ومدع ذلدك لدم تُقلدع عدن تددخين السدجائر،  تدهور حالتها الم ر 

ها إلا الشخصُ نفسه.  ففي عشق العذاب متعة لا يحسَّ

 يمكنك أن تسخطي على أي شيء إلا نفسك.. العذاب والمتعة، في هاتين الكلمتين تتلخص الحياة.: غالي

 تضحية/ نصيحة: •

وِيّ المؤيد للحرية هدو ذاتده الشدخص القدادر علدى العطداء والتضدحية. وتوضدح  تر  الكاتبة أن الشخص السَّ

ا بدالقلاع عدن التددخين، بينمدا زوجهدا عدرض عليهدا  لنا الكاتبة الفرق بين خالة إيزيس التي تنصدحها دائمدً

أن يتبرع لها برئة فيعيش هو بإحد  الرئتين ويعطي لها الأخر ، ولكنهدا رفضدت هدذه التضدحية فهدي تريدد 

طئِها بنفسها.  تحمُّل نتيجة خ 

وأنا أرفض هذه التضحية الثمينة الغاليدة يدا فريدد، أرفدض أن تتحمدل نتيجدة خطدأ أندا وحددي المسدئولة :  إيزيس

 عنه، وم ن يدري أن الورم قد انسحب إلى أجزاء أخر  من الجسم.

 فالتضحية تتجسد في شخصية غالي بينما تتجسد النصيحة في شخصية إيزيس.

 الطبيعة/ لا يوجد في الكتب: -الله يوجد في الحب  •

الدين، فعندما سأل غالي إيزيس عن إيمانها بالله قالت بأنها تؤمن تبيِّن لنا الكاتبة وجهة نظرها في مسألة 

بإلدده سددبينوزا، فددإن اللدده عنددد سددبينوزا يوجددد فددي الحددب فددي الطبيعددة الخلابددة، ولدديس فددي الكتددب والمعابددد 

د  المظلمة والصلاة اللزامية وترهيب العبد المستمر مدن العقداب، فهدو يحدثُّ علدى الغنداء والاسدتمتاع والتوحدُّ

 مع الطبيعة.
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 اللحاد/ اليمان:  •

 تر  الكاتبة أن النسانية أهم شيء في الوجود بغ ضِّ النظر عن الدين.

 اللحاد قوة لا يدركها المؤمن، على ألاَّ يكون خاليًا من الحب والنسانية.: غالي

ا أن الرردين  يمكررن تلخيصرره فرري حيررث أن غررالي يوافررق علررى مفهرروم الإلرره عنررد سرربينوزا، ومررن وجهررة نظررره أيضررً

 الحب والإنسانية وأن الإلحاد فيه قوة لا يدركها المؤمن.

 الحب غير المشروط: رفض صداقة رجل بامرأة/ قبولها: •

 الكاتبة تعرض لنا الصداقة من منظور إنساني لا يفرق بين رجل وامرأة ومن منظور غير إنساني.

فهرو يقردر هرذه المشراعر الإنسرانية ويحترمهرا، فهرو يحتررم ففريد مُتقبِ ل مشراعر إيرزيس نحرو غرالي ويحتررم ذلرك 

 حريتها ويحبها حُبًّا غير مشروط.

م أندك تحبدين رجلدين، فبنداء علدى رغبتدك أدعدوه :  فريد ولا مانع عندي إن كان كذلك حبيبًا، فأندا قدادر علدى تفهدُّ

رَّة تلقائيدة لا رقيدب  م جيددًا المشداعر النسدانية وأعدرف أنهدا حدُ بنفسي للسهر معنا وأرحب بذلك، أتفهدَّ

 عليها سو  الضمير، فأنت حُرَّة تمامًا وحبي لك غير مشروط.

 بينما ترفض أمل هذه العلاقة فمن وجهة نظرها أن أي علاقة بين رجل امرأة تشوبها شبهة.

 إنك تحبها يا غالي... ليست هذه علاقة عادية طبيعية.: أمددل

 وإنسانة محترمة؟!هل نسيتِ أنها متزوجة : غالي

ا كانت ستدعوني معك إلى السهرة.: أمددل  إن كانت محترمة حق 
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 مع النجاب/ ضد النجاب: •

تنقل لنا الكاتبة حالة الاغتراب التدي تعيشدها فئدة المثقفدين فدي المجتمدع، فهدم يرفضدون فكدرة النجداب فدي 

 مجتمع مليء بالمتناقضات والقيم المغلوطة المتوارثة؛ لآنهم لا يريدون أن يعاني أبناؤهم مثلهم.

أكنت  تريد أن نكون مثل إيزيس وفريد شجرةً بدلا ثمدار، وحجتهمدا أنهمدا لا يريددان المسداهمة فدي تعاسدة :  أمل

نَّة  البشددرية بخلددق كددائن يعدداني مددن الحيدداة، يتددزوج وينجددب ثددم فددي النهايددة يمددوت، أليسددت هددذه سددُ

 الحياة؟!.

ا لرلبرة زوجتره التري تتعرارو مرع إيرزيس حيث أن غالي لم يكن لديه رلبة فري  الإنجراب لكنره فعرل ذلرك تحقيقرً

وفريرد فرري رؤيتهمررا لهرذا الموضرروع، فهمررا لا يريردان أن ينجبررا فررردًا يعرراني مرن الحيرراة يتررزوج وينجرب ثررم فرري النهايررة 

 يموت.

 الموت/ الحياة: •

تنقل لنا الكاتبة وجهة نظرها في مسألة الحياة والموت، وأن النسان سيد قراراته وهو الذي يحدق لده تقريدر 

 مصيره سواء بالموت أو الحياة.

والحياة دون هددف هدو العددم والمدوت الحقيقدي، إن التدنفس وحدده وممارسدة الحيداة اليوميدة فقدط بمدا :  إيزيس

 فيها الطعام والشراب ليس سببًا لي للاستمرار في الحياة، وحتى هذا لم يعُد في مقدرتي.

ا، بإعطائهرا حقنرة برنج تليهرا حقنرة تقضري فبعد أن استكملت  إيزيس روايتها طلبت من غرالي أن تمروت موترًا رحيمرً

عليهررا حتررى لا تشررعر بررألم المرروت، وعنرردما طلررب منهررا فريررد ألاَّ تفعررل ذلررك رفضررت، معللررة ذلررك بررأن الحيرراة برردون 

 هدف لا تختلف عن الموت بل هي الموت حقًّا بشكل معنوي.
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 النسانية/ الدين: •

تعرض لنا الكاتبة العالم من منظور إنساني بحت ليس له علاقة بالدين، منظور يؤمن بحرية الفرد فدي كدل 

 شيء حتى في تقرير مصير موته.

الأفكار النسانية يا باشمهندس لا ديدن لهدا، لقدد وصدل الدورم إلدى العظدام والكبدد بعدد الدرئتين، فحياتهدا :  غالي

 بالكيماوي ولا بالشعاع.أصبحت مستحيلة ولا علاج لحالتها لا 

د الررنص المسرررحي الإنسررانية فرري غررالي بينمررا الرردين فرري خديجررة لمحمررد، فعنرردما عرررو غررالي فكرررة المرروت  يجسررِ 

ره رحرريم لا يرضررى بعررذاب  الرررحيم علررى أهررل خديجررة لررم يوافررق أحررد علررى هررذه الفكرررة سرروى نرردى، فهرري ترررى أن اللررَّ

خلقرره، بينمررا يرررى الآخرررون أن هررذا كفررر، وقررد حرراول غررالي إقنرراعهم بررأن الأفكررار الإنسررانية لا ديررن لهررا لكررنهم لررم 

 يقتنعوا بهذا.

 تقنيات الكتابة النسوية في مسرحية "حتَّى آخِر ن ف س": ثانياً:

ويّ هو الذي يختص بالمرأة، وينبع مدن تجربتهدا الخاصدة التدي تراهدا بعدين الأنثدي، وتتمثدل هدذه  • السرد النِّسلأ

الخصوصية في رؤيتها الخاصة والانحياز التام لقضايا المرأة، والحديث عن القهر بصدوره المختلفدة وطدرق 

 مواجهته والتعبير عن الذات الأنثوية.

ومن هنا نجد إيزيس تعبر عن ذاتهرا الأنثويرة مرن خرلال ثورتهرا علرى رؤيرة خالتهرا )خديجرة(، وهري رؤيرة متسرلطة 

تتبنَّى الفكر الأبوي وهذه قضية نسوية بحته، فهي تبوح بمدى القهرر والاسرتياء الرذي كانرت تعراني منره مرع خالتهرا 

 بعد وفاة والدتها..  

بدة كانت أمي يا خالتي نصف  :  إيزيس يدة لكدن مصدرية أصديلة... سدمَّتني إيدزيس لأنده كدان لهدا صدديقة مُقرَّ أُمِّ

مثقفة قست عليها أسطورة إيزيس وأوزوريس فعشقتها فسمَّتني على اسمها، وعلمتني أحسدن تعلديم 

وربتنددي بأسددلوبٍ إنسددانيٍّ راقٍ.. فكانددت تحبنددي وأحبهددا دون شددروط.. وبعددد أن رحلددت هددي وأبددي عددن 
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لتِ أنت يا طنط خديجة وقُمتِ بدور الأم لكن علدى طريقتدك، فداحتواني بيتدكِ حتدى تزوجدتُ  دنيانا تفضَّ

من أعظم رجل في الوجود فكان لي كل الناس، لكن ليس معنى ذلك أن تتحكمي في حياتي ورغبداتي 

وتُملِي عليَّ إرادتك حتدى إن تصدورتِ أندك علدى الحدق المطلدق، فلدي طريقتدي وتفكيدري الخداص الدذي 

لني أن أعددرف مددا هددو الصددواب مددن وجهددة نظددري حتددى وإن كددان ذلددك يضددرني، فلددن أتوقددف عددن  يددؤهِّ

التدخين وإن أدي بي إلى التهلكدة، فأندا أعدرف جيددًا أن مدن أسدوأ العدادات المؤذيدة للجهداز التنفسدي 

 التدخين.

من وجهة نظر إيزيس أنه كذب من لم يَعِشد لنفسه فكلنا هكذا، فإيزيس يائسة من نفسها وحياتها فهي مريضرة 

بسرررطان الرررئتين، ولكنهررا ترررى أن مرضررها الحقيقرري يكمررن فرري عرردم القرردرة علررى الكتابررة، وترررى أن غررالي رغررم أنرره 

 طبيب فإنه يتعامل معها كإنسانة وليس كمريضة.

كذب  من قال لم ي عِش م ن عاش لنفسه، فكلنا هكدذا وإن لدم نعتدرف.. كدل محداولاتي العلاجيدة بالأدويدة :  إيزيس

التددي كتبهددا لددي غددالي بعددد نتيجددة الأشددعَّة التددي أظهددرت أنددي مصددابة بالسددرطان فددي الددرئتين، وكددل 

محاولاتي لتفري  الشحنة الشعورية والفكرية بالكلام معكما لا تشفي مرضي المزمن الحقيقي بضرورة 

ع ال المسدتمر لا تسداعدني علدى  كتابة عمدل أدبدي جديدد، لكدن حدالتي الصدحية لصدعوبة التدنفس والسدُّ

ر يدا غدالي  استكمال روايتي، ذلك هو مرضي الأصلي المُلِحّ عليَّ الآن. أشدعر أندي عداجزة أشدعر وأقددِّ

ا، وتتعامددل مددع حددالتي كإنسددانة قبددل أن أكددون مريضددة، فلددم  وأعتددرف أنددك إنسددان قبددل أن تكددون طبيبددً

تطلب مني الامتناع عن التدخين نهائي ا.. لكن أحيانًا اليأس من الذات يكدون أصدعب مدن اليدأس مدن 

 الحياة.

من خلال هذا السرد يتبيَّن لنا موقف الكاتبة الأيديولوجي من ذاتها، فهي ترى أن الحيراة تصربح بائسرة بانعردام 

الهرردف والمتعررةم وكررذلك يتبررين لنررا موقفهررا مررن الآخرررين، فهرري ترررى أن الأشررخاص يجررب أن يتعرراملوا مررع بعضررهم 

 بإنسانية ويتقبَّلوا عيوب بعضهم البعض.



 
    
 

1726 
 

2024 يونيو  (التاسع عشرالعدد   المجلة العلمية لعلوم التربية النوعية   ) 

 

 النتائج التي توصلت إليها الباحثة:

نلاحظ وجود ثقافات مختلفة ومتعددة من خلال حوار النص المسرحي حتي آخر نفس مما يدل  علي تعدد 

 الثقافات وإختلاف رؤي العالم في المجتمع الواحد

التقليدية  رؤي العالم لشخصية خديجة )الخالة( تتمثل في الرؤية الأبوية المتسلطة التي تتبني الأفكار   •

والموروث الشعبي فهي أمية، وهناك إختلاف بين رؤي خديجة للعالم ورؤي إيزيس المتعمقة للعالم  

 فهي تجسد التحرر 

الحوار  • من  إتضح  حيث  الرأسمالية  الثقافة  مهدي  شخصية  تجسد  للعالم  الخالة(  مهدي)زوج  رؤي 

المسرحي أن مهدي لا يكترث إلا للمال فقط دون أن يكون لديه شعور بأي عاطفة تجاه أسرته وأبنائه  

 مما يدل علي تشوه الأسرة المصرية بسبب تبني هذه الأفكار العقيمة 

رؤي العالم في شخصيتين محمد وندي)أولاد الخاله( فهم يجسدون الغتراب الذاتي نتيجة تربيتهم ف   •

 بيئة غير سوية بين أم تتبني الأفكار الخاطئة الموروثة وأب يتبني الفكر الرأس مالي.

رؤي العالم عند زينب)زوجة ابن الخالة( فشخصية زينب تجسد الرهاب الفكري، والذي يعد من أخطر   •

أنواع الرهاب لأنه يقوم علي كم الأفواه، وقمع جميع الحريات الفكرية وغير الفكرية، ويخلق في عقل  

الفرد نوع من الخمول والموت الفكري، مما يؤدي إلي قمع البداع الفكري الفردي والجتماعي، وينتشر  

الرهاب الفكري في جميع أنحاء العالم وبصور ونسب مختلفة ومتفاوتة ولكن ينتشر أكثر في الدول  

 المنغلقة.
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